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ّ
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يعــدّ حــرف الجــواب )نعــم( مــن رمــوز الاســتجابة التــي يشــيع اســتعمالها فــي 

محادثاتنــا اليوميــة، ويؤتــى بــه أساسًــا للدلالــة علــى الاتفــاق أو الــرد علــى ســؤال 

ســابق. ويرتبــط التفســير الاســتعمالي لـ)نعــم( فــي التـــراث اللغــوي القديــم بوظائــف 

خاصة، وهي: التصديق بعد الكلام الخبري، والإعلام بعد الاستفهام، والوعد بعد 

الطلــب. لكــن هــذا البحــث يكشــف مــن خــلال تحليلــه لحــوارات محكيــة متلفــزة عــن 

دلالات إضافية تختلف عن تلك التي تقف عند أمثلة لغوية بعيدة عن الحوارات 

الحيــة. فاختيــار هــذه الحــوارات الإعلاميــة وتفضيلهــا علــى الخطــاب المكتــوب يعــود 

إلــى أصالتهــا وعفويتهــا، فغالبًــا مــا يحــدث التفاعــل وإنتــاج المفــردات بشــكل طبيعــي 

 واقعيًــا للاســتعمال 
ً

دون أي مخطــط محــدد مســبقًا، وباســتطاعتنا أن نــرى تمثيــلا

اللغــوي بأصــدق طريقــة ممكنــة. وبالاســتعانة بمنهــج مدرســة تحليــل المحادثــة، 

توصل البحث إلى أن العبارة الواحدة )نعم( فية العربية تفيد أغراضًا متعددة، ولا 

 تنحصر دلالتها في الإعلام أو التصديق فحسب، وإنما تفصح عن عدد من الأغراض 

 مــن مؤشــرات الانتبــاه 
ً
الجديــدة: كافتتــاح الــكلام، أو طلــب الإعــادة، أو حتــى مؤشــرا

ودعــم اســتمرار الحديــث.
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La fonction pragmatique du "Oui" dans les interactions en arabe

Résumé
La particule "oui" est l'un des signes de réponse largement utilisés dans 

notre communication quotidienne. Elle est employée principalement 
pour indiquer un accord ou une réaction à la question précédente. Dans 
la littérature grammaticale arabe classique, l'interprétation de l'utilisation 
du "oui" est liée à ces fonctions spécifiques : une affirmation pour les 
déclarations, une réponse à une question, et une promesse après une 
demande. Cependant, cette recherche révèle, à travers son analyse des 
dialogues télévisés parlés, des indications supplémentaires qui diffèrent 
de celles qui sont décrites dans les exemples linguistiques non naturels. 
Le Choix de ces dialogues médiatiques au lieu des discours écrit tient à 
leur originalité et à leur spontanéité. Dans le discours télévisé, l'interaction 
et la production de vocabulaire se font souvent naturellement sans aucun 
schéma prédéterminé, et nous pouvons voir une représentation réaliste de 
l'utilisation de la langue de la manière la plus authentique possible. En 
s'appuyant sur l'approche de l'analyse de la conversation, cette étude a 
conclu que la seule phrase "oui" sert de multiples objectifs et ne se limite 
pas uniquement à des fonctions de réponse ou d'affirmation. Il révèle 
un certain nombre de nouveaux objectifs : Un dispositif d'ouverture du 
discours, une demande de répétition, ou même une indication d'attention 
et de soutien pour la poursuite de la conversation.

Mot clés : 
Oui et ses fonctions - Analyse des conversations - Dialogue arabe télévisé- 
Codes de réponse
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The Pragmatic Function of “Yes” in Arabic interactions

Abstract
The particle “yes” is one of the response tokens that is widely used in 

our daily communication. It is employed mainly to indicate an agreement 
or a reaction to the previous question. In classical Arabic grammar 
literature, the interpretation of the use of “yes” is related to these specific 
functions: an affirmation for declarative statements, answering a question, 
and promising after a request. By investigating samples of spoken TV 
interactions, this research has revealed additional functions of “yes” that 
differ from those that are described in unnatural linguistic examples. 
These samples were preferred therefore over written discourse due to their 
originality and spontaneity. In TV discourse, the interaction often occurs 
naturally without any predetermined procedure as well as revealing the 
real representation of the interactants’ performance in the most genuine 
way possible. Relying on Conversation Analysis approach, this study 
concluded that the single phrase of “yes” serves multiple purposes and 
does not confine solely to answering or affirmative functions. It serves 
several new functions, such as: A device for opening the speech, a request 
for repetition, or an indicator of attention and supporting talk continuity. 

Keywords :
Response tokens - Functions of yes-  Conversation analysis - Arabic TV 
interactions.    
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مقدّمة

فــي التفاعــلات المنطوقــة باهتمــام الباحثيــن المشــتغلين  تحظــى قضيــة اســتعمال )نعــم( 

 responseوهــي تنــدرج ضمــن المباحــث ذات الصلــة برمــوز الاســتجابة بتحليــل المحادثــة، 

tokens  وتمثــل رمــوز الاســتجابة مظهــرًا مهمًــا مــن مظاهــر الخطــاب التــي يســتعملها المتحــدث 

لإظهار مشاركته وفهمه لما يجري في حديث الآخر )Gardner, 2001(. فالعناية بتحليل رموز 

الاســتجابة فــي التفاعــلات المنطوقــة تعــود إلــى دراســات فــي منتصــف القــرن الما�ســي، كدراســة 

وعلامــات  فــي اللغــة الإنجليزيــة،  التــي ناقشــت علامــات الخطــاب   )Fries, 1952( فرايــس 

الخطــاب فــي تعريفهــا المبســط هــي نــوع مــن التعبيــرات اللاحقــة المرتبطــة بالخطــاب الســابق 

وكيــف يريــد المتحــدث إيصــال رســالة مــا )Fraser, 1990(. ومنــذ ذلــك الحيــن، دُرســت هــذه 

 Ameka,(  الرمــوز فــي ضــوء أطــر لغويــة مختلفــة، ومــن ضمنهــا التداوليــة وتحليــل المحادثــة

اهتمــام  أثــار  وممــا   .)1992; McCarthy, 2003; Yngve, 1970; Zimmerman, 1993

الباحثيــن لدراســتها، أن وظيفــة الــردود المختصــرة مثــل )نعــم، طبعًــا، أوه، آ هــاه، ام هــم( لا 

تقتصر على الإثبات والموافقة على الكلام السابق، بل هي أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه للوهلة 

الأولــى. فقــد أشــار ماكارثــي )Mc Carthy, 2003( إلــى أن عبــارة )نعــم( تحمــل دلالات أوســع مــن 

مجرد الاتفاق أو الإثبات، فهي تفيد الترابط الاجتماعي والتقارب العاطفي بين المتحاورين، 

الأمــر الــذي يتجــاوز المســتوى اللغــوي والنظــام الشــكلي للحــوار، كمــا أن مفهــوم الاســتماع 

الجيــد يتجــاوز الاعتــراف وإبقــاء الحــوار مســتمرًا؛ فيمكــن الاســتدلال برمــوز الاســتجابة علــى 

محاولة المستمعين في الحفاظ على التواصل الاجتماعي والجانب العاطفي في ردودهم قبل 

أن يأخذوا الدور للحديث. ولذلك، فعبارة )نعم( قد تعطي قيمة عاطفية وتوحي إلى حسن 

الاســتماع.

وبالإضافــة إلــى مــا ســلف، فــإن عبــارات )نعــم( ونظائرهــا نحــو )آ هــاه، ام هــم، اممــم( تحمــل 

دلالات وأغــراض كثيــرة غيــر تلــك التــي وُصفــت فــي الأمثلــة اللغويــة البعيــدة عــن الحــوارات 

 Drummond & Hopper,(الحقيقيــة. ورغــم أن تلــك العبــارات فــي الأصــل تــدل علــى الاتفــاق

 إلــى الاهتمــام المســتمر )فرايــس، 
ً
1993(  والقبــول )Liddicoat, 2007(، فإنهــا قــد تشــير أيضــا
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1952(، وتحافــظ أحيانًــا علــى اســتمرار المحادثــة بسلاســة )Dittman & Lynn, 1967(، وقــد 

 .)Duncan and Friske, 1977( تصبــح مــن الوســائل المهمــة للمشــاركة بنشــاط فــي المحادثــة

 Fuller,( ومــن الممكــن أن تكــون أيضًــا أداة لتغييــر الموضــوع، أو قــد تعالــج جوابًــا غيــر مفضــل

يمكــن أن   
ً
تحديــدا )آهــاه(  كمــا أن اللفــظ   .)2003; Gardner, 2001; Jefferson, 1993

يوصــف علــى أنــه نــوع مــن أنــواع المواصلــة continuers، التــي تطلــب الاســتمرار فــي المحادثــة، 

 مــا يفســر علــى أنــه أداة للإشــارة إلــى الفهــم والاتفــاق- هــو فــي الواقــع 
ً
رغــم أن دوره -الــذي غالبــا

 .)Jefferson, 1984; Schegloff, 1982( دورٌ غامــض

وممــا يزيــد الأمــر تعقيــدًا، فــإن ألفــاظ »نعــم« و«اممــم« و«آ هــاه« يمكــن أن تفســر بأنهــا 

 .)minimal or transitory recipientship( نــوع مــن أنــواع الاســتقبال الأدنــى أو الانتقالــي

فكلمة »yes/yeah« في الإنجليزية على ســبيل المثال يمكن أن تدل على الاســتعداد للانتقال 

مــن دور المتلقــي إلــى دور المتكلــم، فــي حيــن أن كلمــة »mm hm« تــدل علــى الاســتقبال الســلبي 

)passive recipiency(، أي أن المســتمع يعتقــد أن المتكلــم مــازال فــي حديثــه، وســيواصل 

حديثــه )Jefferson, 1984(. وأدوات المواصلــة كـــ »آ هــاه« ومــا شــابه ذلــك قــد تعــرض فهمًــا 

جزئيًــا للحالــة الحاليــة للمحادثــة، ولا تدعــي الفهــم الكامــل )Schegloff, 1982(. فيتضــح لنــا 

مــن خــلال مــا تقــدم أن العبــارات المختصــرة كـــ )آ هــاه، اممــم( و)نعــم( تــؤدي أدوارًا متعــددة، 

تتجــاوز الاتفــاق إلــى وظائــف أخــرى.

ثنائيتيــن  قائمــة علــى  اليوميــة  المحادثــات  فــإن  المحادثــة  تحليــل  تشــير دراســات  وكمــا 

متلازمتيــن، حيــث يأتــي جــزء ليكمــل جــزءًا آخــر طــوال المحادثــة، فالتحيــة يكملهــا رد التحيــة، 

والســؤال يكملــه الجــواب، والطلــب يكملــه الموافقــة أو الرفــض، إلــى أن تصــل المحادثــة إلــى 

التوديــع الــذي يقــوم علــى جزأيــن كذلــك )Clift, 2016(. ولذلــك فــإن »نعــم« غالبًــا مــا كانــت 

تعامــل فــي الدراســات اللغويــة القديمــة علــى أنهــا جــزء ثــان يكمــل الجــزء الأول، فهــي تأتــي 

 أو طلبًــا. 
ً

للاتفــاق والموافقــة علــى الجــزء الأول الــذي قــد يكــون ســؤالا

، فهــي ليســت 
ً
 مباشــرا

ً
 واضحــا

ً
إن دراســة المعانــي الكامنــة وراء اســتعمال )نعــم( ليــس أمــرا

كوظيفة )لا( التي تدل على الرفض والاختلاف في أغلب الحالات. ولتعقّد هذه العبارة، فقد 
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ركــزت بعــض الدراســات الأجنبيــة فــي مجــال تحليــل المحادثــة علــى الاهتمــام بتوضيــح دلالات 

)نعم( ووظائفها المختلفة في الحوارات الحقيقية، ومعظم هذه الدراسات التي تناولت هذه 

القضيــة كانــت داخــل المحادثــات الإنجليزيــة. أمــا الدراســات التــي تناولــت وظائــف )نعــم( فــي 

الســياق الحــواري العربــي فتــكاد تكــون منعدمــة، وهــذا مــا يحفــز هــذا البحــث لاستكشــاف مــا 

يظهــر فــي الحــوارات العربيــة ومــدى اتفاقهــا واختلافهــا عــن المحادثــات فــي الثقافــات الأخــرى.

»نعم« في السياق العربي:

)نعــم(  إذا اطلعنــا علــى كتــب اللغــة القديمــة وحاولنــا معرفــة مــا كتــب حــول وظيفــة 

وأغراضهــا ســنلحظ جليًــا أن اســتعمال )نعــم( ارتبــط تفســيره بالتصديــق، والوعــد، والإعــلام. 

يقــول ســيبويه )1988، ص 312/2(: »وأمــا نعــم فعــدة وتصديــق، تقــول: قــد كان كــذا وكــذا، 

فيقول: نعم«. ونص ابن هشام على أن نعم هي »حرف تصديق ووعد وإعلام« )1985، ص 

451/1(. فهــذا الحــرف يمكــن تســميته بحــرف جــواب يفيــد الإثبــات فــي الجــواب عــن الســؤال 

المثبــت، والنفــي فــي الجــواب عــن الســؤال المنفــي، أو حــرف إيجــاب وتصديــق؛ »لأنهــا توجــب 

القول وتقرره، مثبتًا كان أو منفيًا« )الهيتي، 2008، ص 117(. فالتصديق يكون بعد الخبر، 

ــا قولــه أو إثباتًــا لــه. وأمــا 
ً
نحــو: قــام زيــد، فتقــول: نعــم، أو مــا قــام زيــد، فتقــول: نعــم، مصدق

الوعــد فيكــون بعــد الأمــر والنهــي، نحــو: زرنــا قريبًــا أو لا تخبــره بمــا حــدث واعــدًا بأنــك ســتنجز 

طلبــه. وأمــا الإعــلام فيكــون بعــد الاســتفهام، نحــو: هــل جــاءك زيــد؟ فنقــول: نعــم، »فنعــم 

تكــون عــادة فــي جــواب الاســتفهام والأمــر« )ابــن عصفــور، 1986، ص 44(. وقيــل إن )نعــم( 

تكــون حــرف تذكيــر لمــا بعدهــا؛ وذلــك إذا وقعــت صــدر الجملــة بعدهــا، نحــو: نعــم هــاج الهــوى 

)البيتو�سي، 2012، ص 658( أو نعم هذه أطلالهم، »والحق أنها في ذلك حرف إعلام، وأنها 

ــا 
ّ
 جــواب لســؤال مقــدر« )ابــن هشــام، 1985، ص 452/1(، ومــن الممكــن تقديــره أن القائــل لمـ

سُــئل : هــذه أطلالهــم؟ فقــال فــي جوابــه: نعــم، هــذه أطلالهــم.  فتتمحــور وظائــف )نعــم( لــدى 

النحاة القدامى حول ثلاثة أغراض رئيسة، وهي: التصديق بإثبات أو نفي، والوعد، والإعلام. 

ويــرى بعــض النحــاة أن وظيفــة أخــرى لــــ )نعــم( هــي للتذكيــر، بيــد أن ابــن هشــام يرجحــه بأنهــا 

تفيــد إعــلام المســتخبر، وعمومًــا لا تخــرج )نعــم( عــن تلــك الوظائــف الثــلاث المذكــورة. 
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أمــا وظائــف )نعــم( لــدى التداولييــن المعاصريــن، فليــس مــن المبالغــة فــي �ســيء إذا قلنــا إن 

جرِيَت على وظائف )نعم( في السياق الحواري العربي شحيحة جدًا. بل إن 
ُ
التحليلات التي أ

تحليل الحوارات الإعلامية الشفهية بالاعتماد على منهج تحليل المحادثة مازال في بداياته، 

وثمة دراسات استعانت بهذه المنهجية لدراسة الحوار الإعلامي العربي لكنها تناولت قضايا 

أخرى مختلفة، كالاتجاه نحو العنف أو ضعف التأدب في أســئلة المذيعين العرب، ومقارنة 

ذلك بين الإعلام الحكومي والخاص )Alfahad, 2015a, 2015b, 2016a(، ودراسة الحيدة 

لــدى الضيــوف ونســبة الهــروب مــن أســئلة المذيعيــن )Afahad, 2016b(، وكمــا يظهــر ممــا 

ســبق فهــذه الدراســات تتفــق فــي توظيــف المنهجيــة الجديــدة لكنهــا تختلــف فــي القضيــة التــي 

ســيتناولها هــذا البحــث.

ومــن هــذا المنطلــق، يحتــاج هــذا الموضــوع إلــى دراســة متأنيــة ومقاربــة لحــوارات حقيقيــة 

إعلاميــة؛ للكشــف عــن وظائــف )نعــم( المتشــابهة مــع نتائــج الدراســات الســابقة الأجنبيــة، 

أو إظهــار وظائــف جديــدة مرتبطــة بالمحادثــة العربيــة ولــم تكــن قــد عرفــت فــي الســياقات غيــر 

العربيــة.     

منهج البحث وعينته: 

المنهج الذي يسلكه هذا البحث هو منهج مدرسة تحليل المحادثة الذي يركز على التحليل 

الكيفــي ويقتفــي الظواهــر اللغويــة فــي الحــوارات الحيــة المســجلة. وقــد ركــزت هــذه المدرســة فــي 

بداياتهــا علــى تحليــل المحادثــات اليوميــة كالمكالمــات الهاتفيــة والحــوارات فــي جلســات العــلاج 

الجماعــي، ثــم توســعت لاحقًــا وأصبحــت منهجًــا يهــدف إلــى وصــف البنيــة والأنماط المتسلســلة 

كالحــوارات  للتفاعــل وتفســير دقائــق الظواهــر اللغويــة بنوعيهــا العــادي والأكثــر رســمية، 

الإعلاميــة والطبيــة والقضائيــة. وتــرى هــذه المدرســة - بنــاء علــى دراســتها للكــم الهائــل مــن 

البيانــات - أن الأحاديــث ســواءً أكانــت يوميــة أم مؤسســية ليســت مشوشــة، بــل هــي قائمــة 

علــى نظــام واضــح تســتند عليــه، نظــام خــاص لتحقيــق أغــراض التواصــل وتسلســل المحادثــة. 

ولقد توصلت هذه المدرسة إلى كثير من النتائج في جوانب التفاعلات الكلامية، منها: تنظيم 

، ونظــام أخــذ الــدور )turn-taking(، والثنائيــات   )preference organization(التفضيــل
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.)repair( )Clift, 2016( وإصــلاح الــكلام ،)adjacency pairs( المتلازمــة

بعيــدًا عــن  ومــا يميــز المدرســة أيضًــا اعتمادهــا علــى التســجيلات الصوتيــة المســموعة، 

الفرضيــات والادعــاءات التــي قــد تحصــل فــي بعــض طــرق التحليــل الأخــرى التــي توظــف 

اختبــار إكمــال الخطــاب )discourse completion test/DCT( والاســتبانات والاســتمارات 

فــي تحليلهــا اللغــوي. فمنهــج تحليــل المحادثــة يتعامــل مــع محادثــات مســجلة أصيلــة؛ حيــث 

يتفادى بعض التعميمات التي لا أساس لها، معتمدًا على تلك المحادثات بوصفها نوعًا من 

الأدلــة أو دعمًــا لنتائــج التحليــل. والبيانــات المســتخرجة مــن المحادثــات الطبيعيــة هــي المــواد 

 Pomerantz and( الرئيسة للتحليل، ومن أهم الأدلة لإعادة النظر فيها والتأكد من صحتها

Fehr, 1997(. ويجتهد هذا المنهج أيضًا في تحويل هذه النصوص الصوتية إلى نص مكتوب؛ 

ليتسنى للقارئ الحكم على النتائج والتحليل الذي يقدمه البحث. كما يميز المنهج أيضًا أنها 

تركــز علــى الكيفيــة لا المضمــون، أي كيــف يتحــدث النــاس وكيــف يديــرون تفاعلاتهــم فــي أرض 

الواقع، وهذا تمامًا ما يصبو إليه هذا البحث في محاولة تفســير اســتعمالات )نعم( وتحديد 

أغراضهــا التداوليــة، بعيــدًا عــن الاكتفــاء بالتفســير العــام لهــا المرتبــط بالتصديــق والإعــلام.   

أمــا العينــة المختــارة للدراســة والتحليــل فهــي مجموعــة مــن الحــوارات المختــارة مــن هــذه 

القنــوات العربيــة الثــلاث: قنــاة العربيــة )برنامــج »حــوار العــرب«(، وقنــاة بــي بــي �ســي العربيــة 

24 العربيــة )برنامــج »النقــاش«(. وتوفــر هــذه  )برنامــج »حديــث الســاعة«(، وقنــاة فرانــس 

معظمهــا يتعلــق  البرامــج الحواريــة عــددًا لا بــأس بــه مــن قضايــا الســاعة المثيــرة للجــدل، 

بالموضوعــات السياســية والأحــداث الدوليــة، مثــل الثــورات العربيــة والمظاهــرات وعلاقــة 

القضــاء بالسياســة فــي العالــم العربــي. وتســتقطب هــذه البرامــج مســؤولين ومتخصصيــن لهــم 

علاقــة بمضمــون المناقشــة كالباحثيــن والنشــطاء السياســيين والأكاديمييــن والشــخصيات 

السياســية الشــهيرة. ويمكــن العثــور علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول هــذه القنــوات وبرامجهــا 

الحواريــة عنــد الاطــلاع علــى المواقــع الخاصــة بهــا، كمــا يمكــن مشــاهدة وتنزيــل الحــوارات 

المســجلة الكاملــة أيضًــا فــي موقــع اليوتيــوب مــن خــلال الروابــط التــي أرفقــت فــي قســم الملحــق 

لهــذه الورقــة. 
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النقاش:

إذا مــا تأملنــا المحادثــة العربيــة نجــد أن لفظــة )نعــم( لا تأتــي للاتفــاق فقــط، ولا تصلــح فــي 

بعــض الأمثلــة الحواريــة أن تكــون مكملــة للجــزء الأول كمــا يظهــر ذلــك بوضــوح حيــن نقــارن 

المثاليــن الآتييــن، حيــث حضــرت »نعــم« بوظيفتيــن مختلفتيــن: 

مثال 1 -  بي بي �سي العربية، حديث الساعة، 2018/2/9، المذيعة: نوران

سلام، الضيف: عبد الرحمن الزومة.

1  نوران      هل هل البشير هو أفضل الخيارات في رأيك لحفظ الــ الوضع 

2         في داخل السودان ؟

3  عبد الرحمن←  والله إذا رأيتِ إذا سألتِ رأيي الشخ�سي الإجابة هي نعم

مثال 2 - العربية، حوار العرب،  2012/6/22، المذيع: صهيب شراير، الضيف:

طالب السقاف، السائلة: نور درويش.

 أم الآن ؟
ً

كيف سيؤثر استقلال القضاء على الشعوب؟ مستقبلا 1  نور  

عفوًا كيف سيؤثر ؟ 2  صهيب 

كيف سيؤثر استقلال القضاء على الشعوب ؟ 3  نور  

أها في مستقبلنا يعني 4  صهيب 

مستقبلنا أو الآن ؟  5  نور  

طيب سؤال جميل الــ مستقبلنا نحن في العالم العربي كيف ؟  6  صهيب 

7  طالب ← نعم هو يعني حقيقة صحيح خرج المستعمر من البلاد العربية وبدأنا 

8             في بناء الدولة الوطنية لكن الواضح تمامًا أن مشروع الاستقلال لم ينجز 

فلفظــة )نعــم( فــي المثــال 1 تــدل علــى الاتفــاق الصريــح؛ فهــي رد يكمــل الجــزء الأول الــذي 

اشــتمل علــى ســؤال مغلــق يبــدأ بـ)هــل( ويبحــث عــن )نعــم( أو )لا(. والعلاقــة بيــن الجزأيــن مــن 

المحادثــة واضحــة ومناســبة، فقــد أكمــل الجــزء الثانــي الجــزء الأول )الســؤال + الجــواب(. 
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ولكن على النقيض من ذلك، فإن المثال الثاني يشير إلى أن لفظ )نعم( قد استعمل لغرض 

آخــر غيــر الاتفــاق وإكمــال الجــزء الأول. ومــع ورود لفــظ )نعــم( ذاتــه، فــإن القصــد مــن رد 

المتحدث قد عدل عن وظيفته الأصلية؛ وذلك أن السؤال الموجه إليه كان مفتوحًا، حيث 

بــدأ بــأداة اســتفهام )كيــف( ثــلاث مــرات فــي الأســطر 1 و3 و6، والــرد علــى الســؤال )كيــف( لا 

. ولذلــك، يمكــن أن نفســر أن غــرض اســتعمال )نعــم( فــي المثــال 
ً

يتطلــب الإجابــة بـ)نعــم( أصــلا

2 تجاوز الوظيفة الأصلية إلى غرض آخر يحتاج إلى التحليل والدراسة. وهذان النموذجان 

يوضحان باختصار أن هناك أغراض مختلفة لاستعمال )نعم( في محادثاتنا، وهو ما سوف 

نفصــل فيــه أثنــاء تحليــل الحــوارات المختــارة القادمــة. حيــث ســتتناول الأســطر القادمــة ثلاثــة 

أغــراض رئيســة تقــف خلــف اســتعمال )نعــم( فــي الحــوارات العربيــة:       1( افتتــاح الــكلام،  

وســتكون تحليــلات النمــاذج العربيــة المختــارة  الانتبــاه والاســتمرار.   )3 طلــب الإعــادة،   )2

 معها.   
ً
 أو منسجمة

ً
مدعومة بما ورد في الدراسات السابقة لمدرسة تحليل المحادثة، مختلفة

في افتتاح الكام:   

علامــات الخطــاب بمــا فيهــا رمــوز الاســتجابة المختصــرة نحــو نعــم وآهــا وغيرهــا يمكــن أن 

تشير إلى علاقات دلالية وتداولية واجتماعية )Schiffrin, 2001(. والمعنى اللغوي التقليدي 

لـــ )نعــم( الــذي يتبــادر إلــى الأذهــان لا يخــرج غالبًــا عــن الإثبــات والاتفــاق أو الوعــد بعــد الطلــب، 

فــإن مــن الأغــراض  لذلــك،   
ً
وهــذا ممــا نــص عليــه النحــاة القدامــى فــي مصنفاتهــم. خلافــا

الجديــدة التــي وجدهــا هــذا البحــث فــي الحــوارات العربيــة أن لفظــة )نعــم( قــد يســتخدمها 

ــا علــى بيــان ســابق. وعلــى حــد اطلاعنــا علــى 
ً
المتكلــم ليبــدأ حديثــه، وليــس تصديقًــا أو اتفاق

الوظائف لاســتعمال )نعم( التي نوقشــت في الدراســات الســابقة الأجنبية، فمن الملاحظ أن 

ا وافرًا من الاهتمام، وربما 
ً
الحديث عن استعمال )نعم(/yes في افتتاح الكلام لم ينل حظ

لأنــه لــم يكــن حاضــرًا فــي المحادثــات غيــر العربيــة التــي أجريــت حولهــا الأبحــاث. 

، أو بعبــارات مثــل 
ً

مــن الممكــن أن يبــدأ المتحــدث فــي الثقافــة العربيــة جوابــه بالبســملة مثــلا

 أو فــي البدايــة(، أو يدخــل فــي الحــوار مباشــرة دون أي لفــظ تمهيــدي وهــو الأمــر الشــائع 
ً
)بدايــة

فــي الحــوارات، لكــن بعــد تتبــع عــدد كبيــر مــن الحــوارات، فــإن لفــظ )نعــم( قــد تظهــر فــي بدايــة 
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الحديث مفصحة عن غرض آخر غير العبارات الشائعة لبدء الحديث. وسنقدم في الأسطر 

القادمــة مثاليــن مــن الحــوارات التــي تحتــوي علــى ألفــاظ )نعــم(، كونهــا أداة لافتتــاح الــكلام، 

ويُعرف عدولها إلى هذا الغرض من خلال تحديد نوع الأسئلة التي توجه إلى الضيف وردها 

عليهــا كمــا نجــد ذلــك فــي المثــال 3 الآتــي:  

مثال 3 - العربية، حوار العرب، 2011/10/9، المذيع: طالب كنعان، الضيف:

 المعتز بالله عبد الفتاح.

1                    طالب على أي أساس نقول أن هذا التحرك الشعبي هنا ثورة في مكان

آخر لا؟ هل ذو طابع طائفي ؟ بلطجة ؟ شبيحة ؟ ومن الذي يمحض      2

3    صفة الثورة ؟ هل هو الداخل ؟ أم هو الخارج ؟

4  المعتز بالله ←  نعم هي المعضلة في العلوم السياسية وأنا يعني أدرس العلوم السياسية

أن في بعض الأحيان تأخذ بعد الــ value judgement أو الحكم    5

القيمي فإن أعجبنا أمر ما فنطلق عليها الصفة الإيجابية الديمقراطية    6

ثورة وإن فشل أمر ما أو وجدنا منه السلبيات نبدأ في ضحضاح    7

بأنه ليس ثورة وليس ديمقراطية على سبيل المثال   8

يطــرح المذيــع فــي المثــال الســابق أســئلة متعــددة حــول قضيــة الأســس التــي تتحقــق بهــا 

الثورات في البلدان العربية، والشروط التي ينبغي توافرها لتصير التحركات الشعبية ثورة 

بمعناها الحقيقي. ولو أمعنا النظر في رد الضيف على تلك الأسئلة، سنجد أن قوله »نعم« 

هــت إليــه  ــا محــددًا كمــا هــو المألــوف فــي اســتعمال »نعــم«. فقــد وُجِّ
ً
فــي الســطر 4 لا يفيــد اتفاق

الأســئلة لا تتطلــب )نعــم(، فمنهــا مــا ورد علــى صيــغ: مَــن؟ علــى أي أســاس؟ واســتفهام تخيــري 

)بلطجة ؟ شبيحة ؟ في السطر 2(. كما أن السؤال الأخير في السطر 3 )هل هو الداخل ؟ أم 

هو الخارج ؟( جمع بين متناقضين وهذا يدل على أن )نعم( هنا ليست إجابة عن التساؤل، 

ــا لمتناقضيــن. وممــا يجــدر بالإشــارة هنــا إلــى أن تلــك الأســئلة 
ً
فليــس مــن الممكــن أن تكــون اتفاق

المطروحــة معقــدة إلــى حــد مــا، فقــد تنوعــت مــا بيــن التســاؤلات المفتوحــة والمغلقــة، وعــادة 
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مــا يســتعمل هــذا النــوع مــن الأســئلة المكثفــة لإثــارة قضيــة مــا لمناقشــتها، وليــس للحصــول 

علــى اتفــاق أو نفــي. ولذلــك فــإن وظيفــة »نعــم« أقــرب إلــى تمهيــد لعــرض الإجابــة ومناقشــة 

القضيــة، وكأن المجيــب حيــن يســتعملها فــي البدايــة يشــير إلــى أنــه فهــم مضمــون الســؤال، 

وأبعــاد الموضــوع، وســيبدأ بعــرض تعليقــه وإجابتــه علــى تلــك القضيــة. 

وقــد ناقشــت بعــض الدراســات الســابقة إنتــاج »نعــم« فــي بدايــة الــكلام، وتنــدرج تحــت 

المباحــث المتعلقــة بعلامــات الخطــاب، إذ إنهــا تســتعمل بوصفهــا رمــزًا أو أداة لافتتــاح الــكلام 

opening frame marker قبل أن يلج المتكلم في تفاصيل الموضوع )Brinton, 1996(، لكن 

هذا الأمر مرتبط بوظيفتها الرئيســة وهي الاتفاق قبل التفصيل، وقد نص كلايمن وهيرتاج 

)٢٠٠٢( فــي حديثهمــا حــول نظــام المحادثــة فــي المقابــلات الإعلاميــة الرســمية علــى أن الأســئلة 

المغلقــة التــي تبحــث عــن »نعــم أو لا«، لا تطلــب عــادة الاكتفــاء بأحدهمــا فــي الإجابــة، وإنمــا 

المتوقــع مــن الضيــف أن يعطــي تفاصيــل أكثــر حــول الإجابــة بعــد البــدء بالنفــي أو الإيجــاب. 

إضافــة إلــى مــا ســبق، فقــد أشــير فــي الدراســات الســابقة إلــى أن »نعــم« فــي افتتــاح الــكلام 

 speakership incipiency )Drummond & Hopper, لها علاقة بنقطة البداية للمحادثة

1993(، إذ إن )نعــم/yes/yeah( »يمكــن أن تظهــر اســتعدادًا مــن الاســتماع إلــى التحــدث« 

)Jefferson, 1984, p 200(، أو تــؤدي هــذه العبــارات دورهــا فــي إثبــات مرحلــة بدايــة وانتقــال 

مــن دور المتلقــي إلــى دور المتكلــم بطريقــة غيــر مباشــرة، وهــذا مــا سيناقشــه البحــث بتفصيــل 

أكبــر حيــن الحديــث عــن الغــرض الثالــث لوظيفــة »نعــم« المرتبــط بالانتبــاه والاســتمرارية.

4 القــادم حيــن تظهــر »نعــم« للإشــارة إلــى فهــم الســؤال  ويصــدق الأمــر نفســه فــي المثــال 

وأبعاد القضية المطروحة وليس إجابة، بيد أن الأسئلة التي طرحت أقل تنوعًا من سابقتها. 

فــي المثــال المذكــور أدنــاه ليســت ردًا يقصــده المتكلــم لســؤال مغلــق، لكنهــا  )نعــم(  والإجابــة 

أصبحت أداة من الأدوات لافتتاح الكلام. فالعلاقة بين سؤال المذيعة وبين إجابة الضيفة 

غيــر مناســبة فــي ضــوء مبــدأ التعــاون فــي المحادثــة؛ لأن الإجابــة )نعــم( لــدى المتحدثــة ســهير 

)فــي الســطر 4( تخــرج بوضــوح عــن دلالات الاتفــاق أو التصديــق أو الوعــد بدليــل أن الســؤال 

المبــدوء بــأداة اســتفهام )كيــف( لا يحتــاج إلــى الإجابــة بلفــظ )نعــم(. ونفســر اســتعمال )نعــم( 

فــي المثــال الآتــي بأنــه علامــة لبــدء الحديــث: 
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مثال 4 -  بي بي �سي العربية، حديث الساعة، 2018/2/9، المذيعة: نوران

سلام، الضيفة: سهير الشريف.

نعم طيب طيب هنا أريد أن أطرح النقطة على سهير الشريف 1  نوران 

لأن سأستعير بــ بالنص ما قاله أحد من المواطنين السودانيين     2

في المقطع قبل قليل يعني سؤال للمعارضة ماذا بعد إسقاط النظام؟   3

نعم لأول مرة المعارضة و وقعت على على وثيقة لإسقاط النظام 4  سهير← 

وكلها منظمة جدا جدا ...   5

يــدور الحــوار فــي المثــال الســابق حــول الاحتجاجــات فــي الســودان وإســقاط النظــام وعــن 

وقــد اســتعانت المذيعــة بســؤال وجهــه أحــد المواطنيــن  الخطــة التــي تلــي ذلــك الإســقاط. 

 مفتوحًــا لا ينتظــر الاتفــاق أو النفــي: »مــاذا بعــد 
ً

الســودانيين للمعارضــة، وقــد كان ســؤالا

إســقاط النظــام ؟«، فأجابــت الضيفــة مباشــرة بقولهــا: »نعــم«. فمــن الواضــح أن »نعــم« هنــا 

ليست إجابة حقيقية وكافية لسؤال يبدأ بـ«ماذا ؟«، وإنما لها غرض آخر في المحادثة، وهو 

إشــعار الســائل بفهــم موضــوع الســؤال وأبعــاده والبــدء بتقديــم الإجابــة. 

وبإيجاز، فإن استعمال )نعم( في افتتاح الكلام كان لإظهار فهم السؤال والبدء بالإجابة، 

: أن عبــارة )نعــم( الــواردة فــي هــذا المثــال تخالــف غــرض 
ً

وهــذا التفســير يدعمــه ســببان: أولا

 مفتوحًا وليس مغلقًا. ثانيًا: لو 
ً

السؤال المبدوء بـ)ماذا(، فقد طرحت مذيعة البرنامج سؤالا

حُذفــت عبــارة )نعــم( مــن إجابتهــا : »لأول مــرة المعارضــة ووقعــت علــى وثيقــة لإســقاط النظــام 

...«، فــإن ذلــك لا يؤثــر فــي اكتمــال الإجابــة، ولا يغيــر الرســالة المــراد إيصالهــا إلــى المشــاهدين، 

فــلا يتعلــق غــرض اســتعمالها بالإثبــات أو التصديــق أو الاتفــاق. وورود )نعــم( دون علاقــة 

مرجعيــة ومنطقيــة بيــن الثنائيــات المتلازمــة أو بيــن الســؤال والجــواب يجعــل لهــا وظيفــة أخــرى 

غيــر وظيفــة إكمــال الجــزء الأول. 

طلب الإعادة:

يرتبط الغرض الثاني لاستعمال )نعم( بموضوع إصلاح الكلامrepair  في تحليل المحادثة. 

والإصلاح من الوسائل المستعملة لعلاج مشكلة تحدث في التواصل التفاعلي للغة أو »آلية 
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يستعان بها في المحادثة للتعامل مع مشكلات التحدث والسمع وفهم الحديث في المحادثة« 

 self- ويقســم هــذا الإصــلاح إلــى نوعيــن: الإصــلاح الذاتــي .)Schegloff et al., 1977, p 361(

ويحتــوي كل تسلســل فــي الإصــلاح عــادة   .other-initiated repair وإصــلاح الآخــر   repair

 the والمبــادر بهــذا الإصــلاح ، the trouble sourceعلــى أربعــة عناصــر، وهــي: مصــدر المشــكلة

repair initiator، وعمليــة الإصــلاحthe repair  )التوضيــح أو التصحيــح لمصــدر المشــكلة(، 

وتأكيــد الإصــلاح the repair confirmation )Schegloff et al., 1977(. وفــي أثنــاء المحادثــة، 

قــد تحــدث مشــكلات تتســبب فــي ســوء التواصــل كخطــأ فــي معلومــة أو ضعــف الســمع والفهــم. 

وعــن طريــق الإصــلاح، يمكــن أن يتغلــب المتكلــم علــى مشــكلات التواصــل مــن تلقــاء نفســه، أو 

أن يطلــب الآخــر مــن المتحــدث الحالــي إصلاحهــا. ومــن أهــم الأدوات فــي اللغــة الإنجليزيــة للقيــام 

بهــذه العمليــة هــي أداة الاســتفهام what ? ورمــز الاســتجابة huh ? والعبــارات الأخــرى مثــل 

pardon ? أو sorry ? بنبــرة ســؤال، ويســتعملها المســتمع خاصــة ليطلــب مــن الآخــر إعــادة 

الــكلام الســابق كخطــوة مبدئيــة للإصــلاح كمــا هــو موضــح فــي المثــال الآتــي:

?is your man a medical student   :A هل صاحبك طالب طب ؟ أ: 
?hhh what  :B آآآ ماذا ؟ ب:  
?is your man a medical student  :A هل صاحبك طالب طب ؟ أ: 
he’s a dental student  :B إنه طالب طب أسنان ب: 

)Benjamin & Mazeland, 2013, p1(  

 :
ً

 ويمكن أن تحل في المثال السابق عبارات sorry/pardon محل ماذا/what، فنقول مثلا

بــل مــن الممكــن أن  ؟«/“sorry?”؛ لأن وظيفتهــا لا تقتصــر علــى الاعتــذار فحســب،  »عفــوًا 

تســتعمل للإصــلاح. وقــد صنفــت هــذه العبــارات المذكــورة فــي اللغــة الإنجليزيــة ضمــن الأدوات 

التــي يوظفهــا المســتمع فــي المحادثــة، فيُتــاح للمتكلــم فرصــة إصــلاح الــكلام مــن خــلال تكــرار مــا 

 Robinson,( قالــه وتعديلــه بشــكل أوضــح؛ لضعــف الانتبــاه أو الســمع، أو غيــاب فهــم المتلقــي

 .)2006
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أمــا فــي اللغــة العربيــة، فقــد ظهــر فــي البيانــات أن )نعــم( قــد تــوازي عبــارات الاعتــذار وأداة 

الاســتفهام الإنجليزيــة الســابقة، إذا كانــت تلفــظ بنبــرة ســؤال يطلــب مــن الطــرف الآخــر إعــادة 

ما قاله، وهذا من اســتراتيجيات الإصلاح التي يتبناها بعض المتحاورين في بيانات الدراســة 

الحاليــة كمــا هــو مبيــن فــي المثــال القــادم: 

مثال 5 -  فرانس24، النقاش، 2018/11/22، المذيع : توفيق مجيد، الضيوف :

وسيم الأحمر، عبد العلي مأمون.

1  توفيق        تكمن الصعوبة في التعاطي مع الإسلام في فرنسا

تكمن الصعوبة في قضية 2  عبد العلي 

لابد أن أن أن يكون      3

4  وسيم                   تتأقلم

5  عبد العلي ← نعم؟ 

6  وسيم           تتأقلم

تتأقلم مع الواقع نحن الآن ما زلنا نعيش في القرن السابع ما زلنا 7  عبد العلي 

نتحدث الخطاب الديني الذي أصبح ما زال اليوم خطاب مستورد   8

من الخارج مستورد في من جو ثقافي عنف ثقافة العنف  9

وردت فــي المثــال 5 الســابق عبــارة )نعــم( بنبــرة ســؤال لــدى الضيــف عبــد العلــي )الســطر 

5(، ويتبين لنا بجلاء أنها لم تســتعمل لغرض الإثبات أو الإجابة عن الســؤال الســابق، لكنها 

موظفة هنا لطلب الإعادة من الطرف الآخر بتكرار ما قاله مرة ثانية، فالمتلقي لم ينتبه جيدًا 

إلى كلام الضيف الآخر. وفي الحقيقة، فإن الحوار الما�سي قد مرر بتسلسلات الإصلاح التي 

أشــير إليهــا ســابقًا، فالحــوار كان حــول مشــكلات التعامــل بيــن المســلمين وغيرهــم فــي فرنســا، إذ 

حــاول الضيــف عبــد العلــي أن يــرد علــى بيــان أتــى بــه المذيــع، لكنــه لــم يتمكــن مــن العثــور علــى 

الكلمة التي يبحث عنها فجعل يكرر »أن« أكثر من مرة )لابد أن أن أن ...(. وهذا التكرار يعني 

وجود مشكلة في نظام الكلام؛ مما دفع بالضيف الآخر لمحاولة إصلاح تلك المشكلة باقتراح 
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كلمة مناسبة بقوله: »تتأقلم«. وحين نعيد الاستماع إلى المقطع الحواري الأصلي سنجد أن 

قــول الضيــف الآخــر »تتأقلــم« فــي الســطر 4 كان بســرعة وصــوت منخفــض غيــر واضــح نوعًــا 

مــا، وهــذا هــو مصــدر المشــكلة الــذي قــاد الضيــف عبــد العلــي إلــى توظيــف »نعــم« طلبًــا لإعــادة 

الــكلام. وفــي الســطر 6، يكــرر الضيــف الآخــر قولــه الســابق بصــوت أعلــى وأوضــح )كمــا يشــار 

إليه بخط غامق(، وهو توضيح لمصدر المشكلة. ونلاحظ أيضًا أن عملية تأكيد الإصلاح قد 

حصلــت حيــن اســتعمل الضيــف عبــد العلــي »تتأقلــم!« فــي حديثــه واســتمر فــي إكمــال إجابتــه.

وقــد اكتمــل إصــلاح الآخــر فــي هــذا المثــال بعــدد مــن الاســتراتيجيات بيــن الطرفيــن، بــدءًا 

بإكمــال الجملــة الناقصــة، ومــرورًا باســتعمال )نعــم( بنبــرة ســؤال، وانتهــاء بتكــرار الحديــث 

الســابق ثــم تأكيــده مــع التنغيــم التصاعــدي. وتأتــي هــذه الاســتراتيجيات متطابقــة مــع مــا 

أشارت إليه دراسة شيقلوف وآخرون )1977، ص ص 367-368(، وبالتحديد أن الإصلاح 

يرتبــط باســتراتيجيات:

1( Repair completion, 2( Using questions words, 3(  Repetition with upward 

intonation. 

إن أهــم مــا يشــير إليــه هــذا النــص هــو أن لفظــة )نعــم ؟( هنــا تقــوم مقــام أداة الاســتفهام 

)مــاذا ؟( أو what الإنجليزيــة، وليســت للغــرض القديــم المرتبــط بالإعــلام بعــد الاســتفهام. 

 يكمــل الســؤال، إلى وظيفة 
ً
 ثانيــا

ً
 جــزءا

ً
فقــد انتقلــت هنــا مــن وظيفــة الجــواب الــذي يأتــي عــادة

 ثانيًا يكمله. فأصبح لـ«نعم« في المحادثة العربية 
ً
 أول وينتظر جزءا

ً
السؤال الذي يأتي جزءا

وظيفــة جديــدة لهــا بُعــد تداولــي بتحولهــا مــن حــرف جــواب إلــى أداة اســتفهام وإحــدى وســائل 

إصــلاح الــكلام. 

 عــن المثــال الســابق 
ً

 آخــر لطلــب الإعــادة، ولكنــه يختلــف قليــلا
ً

ويقــدم الحــوار القــادم مثــالا

بســبب مقاطعــة المذيــع الســريعة:  

مثال 6 - فرانس24، النقاش، 2018/11/22، المذيع: توفيق مجيد، الضيف: عادل

اللطيفي.

1  عادل  ما هي اللائكية هي فصل قانوني بين الدولة كمؤسسة والمؤسسات
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الدينية الأخرى اللائكية بهذا الفصل القانوني غايتها حماية الدولة   2

من تدخل المؤسسات الأخرى لكن هذا القانون  3

4  توفيق         المؤسسة تتدخل أم لا ؟

5  عادل  ←          نعم؟

6  توفيق          والمؤسسة تتدخل أم لا ؟

7  عادل          لا تتدخل إلى حد- ).( لا في فرنسا 

بســرعة  المذيــع  بــادره  أعــلاه،  الحــوار  فــي  اللائكيــة  مفهــوم  الضيــف  شــرح  عندمــا 

؟(  )نعــم  يســتعمل  الضيــف  جعــل  ممــا  المشــكلة؛  مصــدر  الســرعة  هــذه  فأصبحــت 

أم  تتدخــل  )المؤسســة  المغلــق  الســؤال  عــن  الجــواب  أو  الاتفــاق  أو  للإثبــات  ليــس 

جملــة  بمثابــة  هنــا  )نعــم(  فأصبحــت  المذيــع.  ذكــره  مــا  إعــادة  لطلــب  ولكــن  ؟(،  لا 

العبــارة  اســتعمال  تفضيــل  ولعــل  ؟«.  ذكــرتَ  »مــاذا  أو  ؟«  قلــتَ  »مــاذا   اســتفهامية: 

)نعــم ؟( علــى الجملــة الاســتفهامية الأخــرى عائــد إلــى إيجازهــا وســرعة التعبيــر عنهــا، فقــد 

أصبحت تدواليًا في الاستعمال العربي لها وظيفة جديدة مختلفة عن وظائفها واستعمالاتها 

اللغويــة القديمــة.  ويعــد اســتعمال )نعــم( فــي الحــوار الســابق أيضًــا مبــادرة بالإصــلاح، لأن 

الضيــف هــو مــن أدرك مصــدر المشــكلة فــي التواصــل لعــدم وضــوح الــكلام وســرعته، ولــذا فقــد 

وجه طلبًا لإعادة الكلام باستعمال )نعم(، ثم أزال المذيع لاحقًا المشكلة بتكرار الجملة التي 

قالهــا )والمؤسســة تتدخــل أم لا ؟( فــي الســطر 6. 

ا 
ً
من الواضح إذن أن وظيفة )نعم( في المثال السابق لا تفيد جوابًا مثبتًا أو منفيًا أو اتفاق

على الإطلاق؛ لأن دورها قد تغيّر سياقيًا إلى أداة استفهام أو جملة استفهامية غير صريحة. 

كمــا أن اســتعمال )نعــم( الاســتفهامية هنــا لهــا جانــب فريــد فــي أحــد مباحــث تحليــل المحادثــة، 

وتحديــدًا فــي موضــوع الثنائيــات المتلازمــة. فالســؤال لا يكملــه ســؤال ولكنــه يقابــل بالجــواب، 

 .  )Levinson, 1983(والتقييــم يقابلــه اتفــاق أو اختــلاف، والطلــب يقابلــه قبــول أو رفــض

 فــي هــذا المثــال، وهــو أن الســؤال قابلــه ســؤال: )1. توفيــق: المؤسســة 
ً

ولكــن الأمــر يختلــف قليــلا

تتدخــل أم لا ؟، 2. عــادل: نعــم ؟(، وهــو أمــر ينحــرف عــن النظــام المعهــود للثنائيــات المتلازمــة، 
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إذ يبدو ظاهرهما غير متسق شكليًا. ولكن الواقع -كما شرحنا أعلاه- أن السؤال الثاني جاء 

 في 
ً

لغرض تداولي آخر وهو إصلاح الكلام، قبل توفير الجواب المكمل للسؤال كما يظهر فعلا

الســطرين 6 و7، وهــو الترتيــب المعتــاد للثنائيــات المتلازمــة )ســؤال وبعــده جــواب(.  

الانتباه والاستمرار: 

ثمة جانب آخر اهتمت به الدراسات السابقة للمحادثة وهو طريقة ردود أفعال المتحدثين 

مــع الآخريــن، أي الطــرق التــي نظهرهــا لإثبــات اســتماعنا إلــى مــا يقــال. ويمكــن أن تتحقــق هــذه 

الطرق باستعمال رموز استجابة مثل )اها(، أو من خلال العبارات غير اللفظية كاستعمال 

2018(. وقــد تعــددت المصطلحــات الإنجليزيــة المســتخدمة  الاتصــال البصــري )بالتريــدج، 

 backchannel responses, listener’s response منهــا:  الاســتجابة،  رمــوز  إلــى  للإشــارة 

tokens, receipt tokens، لكــن الهــدف الرئيــس مــن اســتعمالاتها هــو إظهــار التــزام المتحــدث 

فيمــا يتعلــق بالــكلام الحالــي والــكلام الســابق، حيــث تحافــظ هــذه الأدوات علــى اســتمرار 

التفاعــل بيــن الطرفيــن، المتكلــم والمتلقــي. ويمكــن تعريــف رمــوز الاســتجابة بأنهــا عبــارة قصيــرة 

تهــدف إلــى الــرد علــى كلام ســابق أو التعبيــر عــن انتبــاه المســتمع للمحادثــة، وهــذه العبــارة قــد 

تأخــذ دورًا فــي الحديــث أو تجعــل المتحــدث الحالــي يســتمر فــي حديثــه. وتفيــد رمــوز الاســتجابة 

دلالات مختلفــة ومعقــدة فمــا زال محللــو المحادثــة يدرســونها لتفســير هــذه الظواهــر اللغويــة 

وتحديــد وظائفهــا. يوضــح ينجفــي )Yngve, 1970( -وهــو مــن أوائــل مــن اســتعملوا مصطلــح 

pri-( أن هــذه الرمــوز تســتعمل لإظهــار دور الاســتماع الأسا�ســي -backchannel responses

mary listenership( لــدى المســتمع الــذي قــد يأخــذ الــدور اللاحــق أو لا، فــي حيــن يســيطر 

الطــرف الآخــر علــى أرضيــة الحــوار )primary speakership(. وقــد أضــاف الباحثــان دنــكان 

رَا أنها تفيد 
َ
وفيسك )Duncan & Fiske, 1977( لاحقًا وظائف أخرى لرموز الاستجابة فذك

الاستفســار، واســتكمال الجمــل، وإظهــار الانتبــاه أو الفهــم أو الاهتمــام، ومشــاركة المســتمع. 

ولاحــظ شــيقلوف)Schegloff, 1982(  أن هــذه الرمــوز قــد تــدل علــى الفهــم، ولكنــه يــرى أنهــا 

ادعــاء بفهــم آنــي مــن المســتمع ليســتمر الطــرف الآخــر فــي حديثــه. وقــد توســع النقــاش حــول 

وظائــف هــذه الرمــوز، وممــا توصلــت إليــه بعــض الدراســات حــول أهــم وظائفهــا فــي المحادثــة: 
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مواصلــة الفجــوة أثنــاء الــكلام، وقبــول الــكلام الســابق إمــا بالاتفــاق أو إظهــار الفهــم، وإبــراز 

الأهمية حيث يشير المستمع إلى أن كلام الآخر له أهمية كبيرة، وكذلك الانتقال إلى موضوع 

جديــد فــي المحادثــة، والمشــاركة العاطفيــة، وتبــادل النشــاط التفاعلــي

  .)Gardner, 2001; Goodwin, 1986; McCarthy, 2003; Norrick, 2012( 

وبالمثــل يمكــن أن تفيــد )نعــم( غرضًــا آخــر لــه علاقــة بتحقيــق الانســجام فــي المحادثــة، 

وقــد يســتعملها متلقــي الخطــاب للإشــارة إلــى أنــه مــا زال يســتمع إلــى المتحــدث الآخــر ويتعــاون 

معــه ويحثــه علــى مواصلــة الــكلام. وعنــد دراســة الخطابــات المحكيــة فــي ضــوء مدرســة تحليــل 

المحادثــة، توصــل الباحثــون إلــى أن )yes, yeah( قــد تــؤدي وظائــف عــدة فــي آن واحــد، حيــث 

يقــدّر المتلقــي كلام المتحــدث الســابق، ويتابعــه جيــدًا ليســتكمل كلامــه، وفــي الوقــت نفســه 

 لكــي يســتمر فــي حديثــه. ومــع أن رمــوز الاســتجابة مثــل »أوكــي«، »نعــم«، »آ 
َ

يشــجع المتحــدث

هــاه« بســيطة مــن حيــث شــكلها، فإنهــا متعــددة الوظائــف وتصنــف تحــت قائمــة المواصِــلات 

backchan- أو مــا يســمى بالحــد الأنــى مــن الاســتجابة )Muller, 1996; Schegloff, 1982(

nels التــي يســتعملها الشــخص لإظهــار أنــه يســتمع إلــى المتحــدث، فهــي اســتجابة لهــا وظيفــة 

داعمــة )ينجفــي، 1970(.

 turn-constructional  إن النظــام الأسا�ســي للمحادثــة يشــتمل علــى وحــدات بنــاء الــدور

units )TCU(، وهي تعني وحدة محادثة يكملها المتحدث قبل أن يأخذ الدور الطرف الآخر، 

 ،)transition relevance place )TRPوهنــاك مــا يســمى بمنطقــة احتماليــة انتقــال الــدور

وهي المنطقة التي يكمل فيها المتحدث وحدة محادثة واحدة فيحق له إكمال حديثه بوحدة 

جديــدة TCU، أو قــد يتداخــل الطــرف الآخــر ليأخــذ دوره فــي الحديــث. وهــذا يعنــي ببســاطة أن 

 عشــوائيًا، ولكنــه يحــدث بانتظــام 
ً

انتقــال الــدور بيــن الطرفيــن فــي النظــام الطبيعــي ليــس عمــلا

فــي تلــك المنطقــة المحتملــة للانتقــال. وفــي بعــض الأحيــان، قــد ينتــج المتحــدث كلامًــا ممتــدًا 

extended talk ولا يأخــذ المســتمع دوره لإنهــاء دور المتحــدث الحالــي، ولكــن يســعى المتحــدث 

إلى سماع تأكيد حضور المستمع وفهمه، ويحاول المستمع على نحو مماثل أن يؤكد اهتمامه 

وفهمــه وانتباهــه إلــى المتحــدث الحالــي، فينتــج المســتمع لذلــك رمــوز اســتجابة مختصــرة نحــو 
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»ام هــم« و«نعــم« و«آ هــاه« فــي منطقــة احتماليــة نقــل الــدور؛ ليــدل علــى أن المســتمع مــا زال 

منتبهًــا إلــى كلام المتحــدث الحالــي، وممتنعًــا عــن أخــذ دورٍ فــي المحادثــة، مانحًــا الطــرف الآخــر 

فرصة الاستمرار في الحديث )Sacks et al., 1974(. وقد أشار شيقلوف )1982( إلى أن تلك 

الرموز المختصرة تؤدي وظيفة الاستمرارية، وأن استعمال المستمع لها دليل على فهمه بأن 

الوحدة الممتدة من الحديث الجاري لم تكتمل بعد. ولعل المثال الآتي يوضح فهم المستمع 

بــأن المتحــدث يجــب عليــه أن يســتمر مــع وحدتــه الممتــدة، وكذلــك يوضــح الفــرق بيــن وحــدات 

بنــاء الــدور)TCU(  ومنطقــة احتماليــة لانتقــال الــدور)TRP(  بإيجــاز:

B:        [TCU] I want to ask you   something      ا أريد أن أسألك شيئً ب: 
            I wrote a letter كتبت رسالة ب: 
           (pause)              )وقفة(
A:        Mh hm ام هم أ: 
B:        To the governor إلى الحاكم ب: 
A:        Mm hm ام هم أ: 
         ...telling him what I thought about him! .. أخبره برأيي فيه! ب: 
           (pause)              )وقفة(
          Will I get answer do you think? [TRP]              هل سأحصل على إجابة هل 

تعتقد؟
A:      [TCU] Yes                                            نعم أ: 

)Schegloff, 1982: 82(

وهــذه الجملــة  »أريــد أن أســألك شــيئًا؟«  بتوجيــه ســؤال:  )ب(  بــدأ  فــي المثــال الســابق، 

الاســتفهامية تعــد الوحــدة الأولــى لبنــاء الــدور TCU، وهــذا الــكلام هــو افتتــاح تمهيــدي ثــم 

ينتقــل لاحقًــا إلــى كلام ممتــد. ويوجــه )أ( اهتمامــه إلــى هــذا الــكلام الممتــد بالاســتماع والانتبــاه 

المســتمر مــن خــلال إنتــاج »ام هــم« مرتيــن. ويمكــن تفســير اســتجابات )أ( علــى وجــه التحديــد 

علــى أنهــا نــوع مــن المواصِــلات التــي ترفــض فرصــة أخــذ الــدور فــي المحادثــة حيــث يعلــم )أ( أن 

كلام الطرف الآخر لم يكتمل بعد؛ فينتج تلك المواصِلات لكي يستمر )ب( في حديثه الممتد. 

: »هل ســأحصل على إجابة هل تعتقد؟« في منطقة احتمالية 
ً

وأخيرًا، حين ينتج )ب( ســؤالا
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لانتقــال الــدور TRP، أي مكانًــا مناســبًا لتغييــر الــدور بحيــث يمكــن للمتحــدث )ب( أن يتوقــف 

ويبــدأ المســتمع )أ( فــي الحديــث. 

المثــال الســابق أظهــر وظيفــة )ام هــم( التــي تشــير إلــى الانتبــاه والاســتمرار، وســيُظهر المثــال 

العربــي الآتــي أن المتحــدث اســتعمل عــدة رمــوز اســتجابة لهــا ذات الغــرض التداولــي، إلا أن 

المســتمع لــم يقتصــر علــى اســتعمال )ام هــم( بــل كــرر )نعــم( عــدة مــرات؛ للإشــارة إلــى أنــه يهتــم 

بــكلام الآخــر، ويحثــه علــى مواصلــة الحديــث: 

مثال 7 - العربية، حوار العرب، 2012/6/22، المذيع : صهيب شراير، الضيف :

طالب السقاف.

1  طالب           ...ثم اعتدت على السلطة القضائية بحيث كل في 

الأشخاص الــ المنوط فيهُم تنفيذ الأحكام القانون كأجهزة الشرطة    2

والأمن وغيرها وبمعاقبة الأشخاص                                                          3

نعم هذا بسبب الــ الأنظمة الاستبدادية الدكتاتورية؟  4  صهيب 

5  طالب            لا شك طبعًا أن ديمقراطية النظام السيا�سي مطلب أسا�سي 

لاستقلال القضاء                                               6

ام هم  7  صهيب 

8  طالب             اللي هو إعطاء يعني دور فعال وأسا�سي وحيوي           

نعم 9  صهيب ← 

لا يعقل أن يكون هناك دولة مستبدة وفيها قضاء عادل    10 طالب 

11 صهيب ← نعم 

وأي تجربة يعني ديمقراطية العالم الآن بِيدلل على أنُّ كلما زاد  12 طالب 

سقف الديمقراطية كلما ارتفعت كفاءة القضاء                 13

14 صهيب ← نعم

وبالتالي ارتفع استقلال قدرته على تحقيق العدالة               15 طالب 

16 صهيب ← نعم
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داخل المجتمع لكن للأسف في بلادنا العربية هناك التصاق شبه  17 طالب 

كلي للسلطة القضائية بالسلطة التنفيذية تحديدًا ويعني تعيين القضاة    18

من قبل السلطة التنفيذية تعدى مجرد الشكليات المتصلة بصلاحية    19

جميل 20 صهيب 

رئيس الجمهورية 21 طالب 

22 صهيب ← نعم

ليصل إلى سيطرة وهيمنة حقيقية   23 طالب 

مدى استقلالية القضاء يعطيني آ صورة عامة عن مدى مستوى 24 صهيب 

حقــوق الإنســان فــي أي مجتمــع كان وعــن مســتوى الديمقراطيــة لديهــا    25

أيضا 

يناقــش الضيــف فــي الحــوار الســابق قضيــة ذات صلــة بالاعتــداء علــى الســلطة القضائيــة 

فــي العالــم العربــي وأهميــة اســتقلال القضــاء عــن التدخــلات السياســية. ويلاحــظ فــي الســطر 

الاســتبدادية  الأنظمــة  الــــ  بســبب  هــذا  »نعــم  بقولــه:  ســؤال  لطــرح  الــدور  المذيــع  4أخــذ 

الدكتاتورية؟«، وهذا الســؤال وقع في منطقة احتمالية لانتقال الدورTRP  لأن المذيع أخذ 

دوره مباشــرة لتوجيــه الســؤال إلــى الضيــف، ثــم أخــذ الضيــف دوره لاحقًــا للــرد علــى الســؤال 

الســابق، بقولــه: »لا شــك طبعًــا أن ديمقراطيــة النظــام السيا�ســي مطلــب أسا�ســي لاســتقلال 

القضــاء«. ومــن الملاحــظ أن عبــارات )نعــم( فــي الأســطر 9، 11، 14، 16 و22 ليســت إجابــات 

لأســئلة مطروحــة تبحــث عــن اتفــاق، فهــي صــادرة مــن المذيــع الــذي وظيفتــه فــي المحادثــة إلقــاء 

الأسئلة لا الإجابات، وإنما جاءت لتدل على انتباه المذيع وحث ضيفه على مواصلة الكلام، 

 مــن أخــذ الــدور وطــرح تســاؤلات. ومــن المهــم التأكيــد علــى التنغيــم الصوتــي لنطــق )نعــم( 
ً

بــدلا

هــو الــذي يعطــي دلالــة تداوليــة لقصــد المتحــدث، فكمــا رأينــا فــي المثاليــن )٥-٦( كانــت تلفــظ 

بصــوت عــالٍ مثــل )نعــم !( أو بنبــرة ســؤال )نعــم ؟(، فــكان لهــا وظيفــة مختلفــة وهــي طلــب 

الإعــادة. أمــا عبــارات )نعــم( المتكــررة فــي هــذا المثــال ومعهــا رمــوز اســتجابة أخــرى وهــي )ام هــم( 

في السطر 7، وكذلك المعززة بالتقييم الإيجابيpositive assessment  )جميل( في السطر 

٢٠، مع نبرة إيصالها الهادئة، وتكرارها في كل منطقة احتمالية انتقال الدور، كل هذا يشير 
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إلــى وظيفــة تداوليــة مختلفــة وهــي الانتبــاه والاســتمرار. 

وتستعمل )نعم( في المثال القادم كذلك لإبراز الانتباه والحث على الاستمرار، إلا أن هذه 

الدراســة تلحــظ أن هنــاك ناحيــة متميــزة تختلــف عمــا تناولنــاه فــي المثــال 7 الســابق وجديــرة 

بمناقشتها، وهو ما يخص نظام المحادثة بين الضيف والمذيع القائم على السؤال والجواب. 

ويمكــن أن نراهــا وفــق هــذا المثــال الآتي:  

مثال 8 - العربية، حوار العرب،  2011/10/9، المذيع: طالب كنعان، الضيف:

المعتز بالله عبد الفتاح.

وبالتالي أصبح مطلب التحول الديمقراطي أصــ أصبح  1  المعتز بالله 

المطلب الشعبي يريد إسقاط النظام أصبح مطلبًا شعبيًا     2

طيب  3  طالب  

لأي مدى هذا المطلب شعبي؟ 4  المعتز بالله  

نعم 5  طالب ← 

وليس طائفي ؟ 6  المعتز بالله 

آ هاه 7  طالب  

يعني هنا كلمة الثورة ستأتي من الذي تبنى الثورة وهذا هو ما 8  المعتز بالله 

يساعد الحالتين    9

طيب  10  طالب  

المصرية والتونسية أنها لم يكن  11  المعتز بالله 

طيب 12  طالب  

الانقسام الطائفي أو الديني  13  المعتز بالله 

آ هاه 14  طالب  

أو أو اللغوي العرقي 15  المعتز بالله 

آ هاه 16  طالب  
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يمكن أن يؤدي إلى هذا الخلل.. في المجتمعات المتجانسة  17  المعتز بالله 

نعم 18  طالب ← 

يحدث التمترس حول الطائفة حول الدين حول  19  المعتز بالله      

ربما هذا ما جرى في في البحرين سيدة سميرة يعني من الذي... 20  طالب  

مــن الملاحــظ فــي الحــوار الســابق أن )نعــم( وردت مرتيــن فــي الســطرين 5 و18 وتســتعمل 

 أن الضيــف فــي الســطر ٤ أنتــج وحــدة محادثــة 
ً

لغــرض الانتبــاه والاســتمرار. مــن الملاحــظ أولا

مكتملــة )لأي مــدى هــذا المطلــب شــعبي ؟(، فهــي ســؤال مكتمــل، أي جــزء أول ينتظــر الجــزء 

الثانــي. لكــن المذيــع لــم يجــب علــى ذلــك التســاؤل ولــم يتعامــل معهــا بهــذا التقســيم الثنائــي، 

بــل أنتــج )نعــم( لإظهــار الانتبــاه وحــث الضيــف علــى الاســتمرار. ففــي الحــوارات المؤسســية 

كالحوارات التلفازية الإعلامية، فإن دور المذيع هو طرح الأسئلة، ودور الضيوف في المقابل 

الإجابــة عنهــا. 

على أن الســؤال الذي طرحه الضيف في الســطر ٤ )لأي مدى هذا المطلب شــعبي؟(، من 

 بلاغيًــا لا يتطلــب إجابــة معينــة وإنمــا 
ً

 حقيقيًــا ينتظــر إجابــة، أو ســؤالا
ً

الممكــن أن يكــون ســؤالا

يؤتــى بــه لغــرض آخــر كالانتبــاه أو الإشــارة إلــى الفهــم والتعاطــف والمشــاركة الفعالــة. وســواءً 

 ينتظــر 
ً

أكان الســؤال حقيقيًــا أم بلاغيًــا فــإن المذيــع قــد قــرر ألا يتعامــل معــه بوصفــه ســؤالا

إجابــة أو تعليقًــا منــه، فــلا يصلــح أن تكــون )نعــم( هنــا ردًا كافيًــا علــى الســؤال المفتــوح: »لأي 

مدى هذا المطلب شعبي ؟«، ولا تصلح أيضًا لغرض الإجابة أو الاتفاق أو التصديق، ولكنها 

جــاءت مؤشــرًا مــن مؤشــرات الانتبــاه والحــث علــى الاســتمرارية.

فــي الحــوار الســابق جــاء للانتبــاه والاســتمرار لســببين:  )نعــم(  فــإن توظيــف  وباختصــار، 

أولهمــا، أنهــا كانــت تحضــر فــي مناطــق احتماليــة انتقــال الــدور طــوال كلام المتحــدث، فجــاءت 

عبارة )نعم( بين تلك الوحدات للإشارة إلى أن المذيع ما زال يستمع ويمتنع عن يأخذ الدور 

ع فــي اســتعمال رمــوز  لطــرح ســؤال علــى كلام ســابق، أو تغييــر الموضــوع. وثانيهمــا: أن المذيــع نــوَّ

الاســتجابة وكررهــا وهــي: )طيــب( و)آ هــاه( و)نعــم( مــن بدايــة كلام المتحــدث إلــى نهايتــه. وقــد 

كان بإمكانه أن يقتصر على عبارة واحدة فقط، لكنه تعامل مع تلك الرموز جميعًا على أنها 
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تــؤدي وظيفــة تداوليــة واحــدة فــي المحادثــة العربيــة رغــم تغيــر أشــكالها، وهــي الانتبــاه والحــث 

علــى الاســتمرار. 

خاتمة

إن أهــم مــا تناولــه هــذا البحــث هــو الوقــوف علــى وظائــف »نعــم« التداوليــة فــي الحــوارات 

ــا إلــى استكشــاف أغــراض اســتعمالها المختلفــة عمــا هــو معهــود فــي بُعدهــا 
ً
هادف العربيــة، 

المعجمي-النحــوي. وقــد توصــل إلــى أن اســتعمال )نعــم( فــي بيانــات الدراســة الراهنــة قــد لا 

يكون للتصديق أو الإعلام أو الوعد فحســب كما عالجتها الدراســات القديمة، بل تســتعمل 

لأغــراض جديــدة مختلفــة، وهــي: إشــعار الطــرف الآخــر بفهــم القضيــة وأبعادهــا قبــل الــرد علــى 

ســؤال أو بيــان ســابق، وقــد يكــون لطلــب الإعــادة فيطلــب أحــد المتحاوريــن تكــرار مــا قيــل فــي 

الســابق مــرة ثانيــة؛ ربمــا لضعــف الســمع أو الفهــم لــدى المســتمع، وقــد يكــون لإظهــار الانتبــاه 

والحفــاظ علــى اســتمرار المحادثــة بسلاســة. 

وهــذه الدراســة هــي محاولــة علميــة ترمــي إلــى بيــان ســعة المعانــي التــي تقــف وراء اســتعمال 

 على منهج تحليل المحادثة الذي يؤكد على أن أحاديث 
ً
)نعم( في الحوارات العربية، معتمدة

الناس اليومية تسير على نظام واضح بين أطراف الحديث. وقد قدمنا في المقاطع الحوارية 

المختــارة بعــض الأنظمــة والاســتراتيجيات التــي يســير عليهــا المتفاعلــون فــي حواراتهــم كأخــذ 

الدور وانتقاله، وإصلاح الكلام، وأشكال الرد المختلفة في الثنائيات المتلازمة، مركزين على 

اســتعمالات )نعــم( بوصفهــا جانبًــا مختــارًا للدراســة. ولعلــه مــن المفيــد أن نؤكــد علــى ضــرورة 

إجــراء المزيــد مــن الدراســات والبحــوث التــي قــد تثــري ميــدان تحليــل المحادثــة العربيــة فــي 

سياقات أخرى غير السياق التلفازي، كالحوارات بين الطلبة والمدرسين في فصول الجامعة 

والمدرســة، وبيــن الطبيــب ومرضــاه، والمكالمــات الهاتفيــة لــدى الشــركات وعملائهــم وغيرهــا مــن 

المحادثات الشفهية، مع مقارنتها باللغات والثقافات المختلفة. فدراسة الحوارات الشفهية 

الاعتيادية أو الرسمية ما زالت في بداياتها في الثقافة العربية، ولعل مثل هذه الدراسات أن 

تفصــح عــن أغــراض جديــدة تضيــف إلــى مــا توصلــت إليــه الدراســات اللغويــة القديمــة وتزيــد 

مــن فهمنــا للاســتعمالات العربيــة.
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